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  : ملخص

ت الجديدة اداخل و من الم يةـ إذ برزت مجموعةشهدت العقود الأخيرة تطورا كبيرا في مجال دراسة العلاقات الدول لنظر
ت التقليدية كالواقعية والليبرالية التي اعتمدت الف ا ااس لفلسفة الوضعية كأسأخذت تنافس النظر لمنهجية، وقد لإبستيمولوجية وارضيا

لجدل الراهن في العلاقات الدولية، ومنلاتجاهات الجديدة وأخذت دورها فيتعددت ا ت اابين  ما سمي  لبنائية لجديدة النظرية النظر
ت النقدية لنظر ت الوضعية  ا جسر يصل بين النظر  عية. وقد جاء هذابعد الوض و ماأالجديدة  التي يقدمها أتباعها على أ
  الدولية. لاقاتالموضوع لدراسة الافتراضات الأساسية للنظرية البنائية وإسهامها في الجدل الراهن في الع

  دوليةالات علاقال –بنائية لا –راهن الدل الج –بنائية النظرية ال الكلمات المفتاحية:
Abstract: 
      The last few decades have witnessed a substantial development in the study international 
relations. Many new theories and approaches have become part of the current debate within 
international relations. One of these new approaches is constructivisim which many scholars 
believe constitutes a bridge between the positivis theories and the post positivist  theories. This 
study seks to examine the basic assomptions of constructivisme and its contribution to the current 
debate within international relations. 

Key words : Constructivism theory- current debate – International Relations. 
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   مقدمة:.1
، تقدّم كل منها رؤية أو مع بداية القرن الحادي والعشرين شهد حقل العلاقات الدولية اتجاهات عديدة        

 –ية لعلاقات الدولهن في اراال ويدور الجدل، علة في النظام الدوليتصورا مختلفا عن العلاقات بين الوحدات الفا
ت أو المداخل التي يمكن إجم –الحرب الباردة  انتهاءخاصة منذ  إذ  في هذا الجدل،الها بطر بين مختلف هذه النظر

ت التقليدية الوضعية التي سادت مرحلة الحرب   حين تؤلف ، فيلأولاالطرف  –الباردة وما قبلها تؤلف النظر
  لطرف الثاني.ا - رب الباردةالتي سادت مرحلة ما بعد الح -الوضعية  رات النقدية أو ما بعدالتيا

تمية أثر البنية في ، إذ يعتقد أنصار الطرف الأول بحإنّ جوهر هذا الجدل هو إبيستيمولوجي وأنطولوجي          
ثيرسلوك الفاعل لمالحقي ويمكن اكتشاف هذه،  الفاعل، وأنّ هناك حقيقة خارجة عن نطاق  ظة لاحقة 

لفاعل والتجريب ت دور القيم والثقافة والصفات الخاصة  ؤثرة في سلوك معوامل  وصفهاب، وتستبعد هذه النظر
وكية قوم عليه السلالذي ت لأساسالفاعل. في حين يرى الطرف الثاني أن الظواهر السياسية لا تتكرر، وهذا ينقض ا

كما ،  حظة والتجريبيق الملان طر عللدراسة  ا يجعلها قابلةة والإجتماعية ممّ بوجود نمذجة وتكرار للظاهرة السياسي
ت الوضعية بوجود حقي ترفض التيّارات النقدية رية الإرادة البش تقلة عنقة مسالإفتراض الذي تنطلق منه النظر

لطرق العلمية   عن الموضوع. ل الذاتكن فصيمإلى أنه لا  رية النقديةأيضا يشير أتباع النظ، يمكن إكتشافها 
ت ما بعد          ت الوضعية والنظر من هنا جاءت النظرية البنائية لتقدم نفسها كجسر يربط بين النظر

ت الوضعية أو التفسيرية ا تنطلق من الفرضيات الأساسية كو   الوضعية، ل أساسي في ولة فاعنّ الدللنظر
لضوء على دور اتسليط  ية إلىتسعى البنائ وفي الوقت نفسه، العلاقات الدولية وتسعى لتحقيق مصالحها الوطنية

  لدولية.السياسة ه في االمصلحة الوطنية للفاعل وبذلك يتحدد سلوكوية والثقافة والأفكار في تحديد اله
هل استطاعت النظرية البنائية تفسير  :التساؤل الرئيسي التالي ثم جاءت هذه الدراسة للإجابة علىمن        

 وة التنظير فيغطية فججم لت ما بعد الحرب الباردة من خلال إعطاء بناء نظري منسالتحولات التي عرفها عالم
  ؟ العلاقات الدولية

  تطوّر البنائية في العلوم الإجتماعية .2
ت الفيلسوف الإ " إلى القرن الثامن عشرالبنائيةتعود جذور "             نّ  يطالي " جيامبا فيكو" الذي جادلفي كتا

، كما اعتبر لتأثير الإنسانيلة يخضع طوريتية يعي من خلق الله والعالم التاريخي من صنع الإنسان، وأن التاريخ كعملالعالم الطب
ريخ الفكر السياسي ريخية، مماّ يؤكد أنّ البنائية هي فكرة قديمة في    .1الدول بنى 

، خاصة علم الإجتماع، الفلسفة يةوم الأخرى بعيدة عن علم السياسفالبنائية ولدت وتطورت في ظل العل       
ريخية . حيث كان لها 2والأنثربولوجية من خلال إنتاج وإعادة الإنتاج في الممارسات الإجتماعية في ظروف إقتصادية و

وجود مؤثر في مختلف فروع العلوم الإجتماعبة وتمّ تناوله في علم الإجتماع من خلال النظرية البنائية الوظيفية والتي  شغلت 
ت القرن العشرين على يد كل من إيميل دوركايم والذي إهتم أكثر ح يّزا كبيرا في أدبيات علماء الإجتماع خاصة في بدا
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تمع يتكون من القواعد الإجتماعية والتي تضبط السلوك لتحقيق هدف المؤسسة  لبنائية الوظيفية كما وضّح أنّ ا
العام ، كما إهتم بدور الأفكار في الحياة الإجتماعية وكيف تكون مسببا  ، كما ركزّ على المعتقدات والوعي 3الإجتماعية

 . 4اجتماعيا، ويرى أنّ الحقائق الإجتماعية تتكون بتجميع الحقائق الفردية عبر التفاعل الإجتماعي

رسونوز          لكون  كون فإنه وضع أسس البنائية الوظيفية ورأى أنّ الفعل الإجتماعي يت T.parsonsأمّا 
ا زوّدت من قيم ماق وفق  أنسمن فاعلين وكل طرف أو فاعل له فاعليته يؤثر في السلوك ، وتشارك الأطراف المعنية في

رسونز فإن5ومعتقدات ومعايير ورموز ت البنابناء النسق الإجتماعي يضمّ مجموعة من  . فحسب   السلوك ائية وهي:لمكوّ
قوم به الشخص يوهو ما (لدور فاعل)، والمكانة (مركز الفاعل أو موقفه، واخل النسق وجزء من عملية الت(هو وحدة دا

  فعلا).
كما يركز على النسق والذي هو نمط منظم من العلاقات بين الفاعلين (التفاعل) تحدد فيه حقوقهم       

م، اتجاه بعضهم البعض ، وتشهد إطارا من القيم والمعايير المشتركة   .6وواجبا
البنائي" وظهرت أكثر في   ني غدينز" نظرية في السبعينات من القرن الماضي بعنوان "التشكيلطرح "أنطو        

تمع لبناء، و من خلا 1984" عام كتابه "تكوين ا كيده على ربط الفعل  كس.  ل او العلبناء يحدد الفعاأنّ ل 
، لظواهرالتبادلية بين العلاقة ى الن وعكما ركزّ في نظريته على الممارسات الإجتماعية المنتظمة عبر الزمان والمكا

لقدرة االفاعل لديه  عنى أنبملقوة ، كما ربط أيضا الفعل والأبنية ليس ظاهرتين مستقليتين وأنّ تشكيل الفاعلين
ت العقلانيو حيث ركزّ كثيرا على مفهوم  البنية ، ، 7على التأثير   8.عية ة خاصة الواقانتقد النظر

استخدمه "هايدن وايت" وفي مجال السياسة الخارجية " ريتشارد سنايدر" من  فقد اريخما في مجال التأ      
  .9ة الخارجيةالسياس  مجالفي عملية صنع القرار في الذي تلعبه الإدراكات والمعتقداتخلال بحثه حول الدور 

ة إلى " يرغن هابرمس" المنظّرين النقديين فيرجعون البنائية إلى النظرية النقدية الإجتماعية خاصاما        
جتماعي إة مذهب بنائي، فحسب "روس سميث" و " بروس برون" الفوكو" فهي تحمل جزءا من أفكارهم ميشال"و

تمع وعالم السياسة. ذا الإسم نظرا لخصائصه المتعلقة ببنية ا   نقدي وسميّ 
   تطور البنائية في العلاقات الدولية .3
ت الإتجاه            ،  نظري متكامل في العلاقات الدوليةالتفسيري على بلورة إتجاه  إنّ عجز نظر

ت الإتجاه التكويني  ،  العلاقات الدوليةفي - لتأمليا –كان من بين الأسباب التي مهدّت السبيل أمام ظهور نظر
حوار الثالث في ية للرية النقدور النظرة تطومن بينها النظرية البنائية. حيث يرى الكثير من المنظرين أنّ البنائية هي ثم

ة عامة سس لبناء نظريكامل يؤ ور متالثمانينات، والتي حاولت الإلمام بكل عناصر ومتغيرات النظرية بغية تقديم منظ
لجسر الرابط، في العلاقات الدولية اهات الوضعية التفسيرية و بين الإتج Bridge Gapبل إنّ هناك من يصفها 

ت ما بعد الوضعية التكوين ا  10يةالنظر و أة نقدية محاولة تنظيرية تركيبية أكثر منها نظر  - إعتقادهمفي –، لأ
  تحدي لدراسات وأبحاث المدرستين الواقعية والليبرالية الجديدتين. 
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لتحديد غير أنّ البنائية برزت           اية الحرب الباردة، و ا في العلاقات الدولية مع  كنظرية قائمة بذا
ت الاتجاه التفسيري فيأواخر الثمانينا ردة ية الحرب البابؤ بنهاالتن ت من القرن العشرين،  بسبب إخفاق نظر

ت الإتجاه التكويني الأخ ظر لعموم بناءا نا وجه ىرى علسلميا، بينما تستحوذ البنائية على وجه الخصوص ونظر
اية الحرب الباردةبتحليليا    .11شأن 
سيس التوجه النظري البنائي، حيث نج هناك أربع إسهامات أساسية عموما   :  دأثرت في 

ت "جون راغي"  ولهاأ لية ، فكار والمعايير في السياسة الدو " حول مركزية الأ  John ruggieمن خلال كتا
ية التي لى البنه انتقاده إردا على أعمال " والتز" نظرية السياسة الدولية" ، حيث وجّ  1983وما كتبه سنة 

 همحيث نجده سا عاصرة،لة المز وتجاهله لدور التفاعلات الداخلية ضمن عناصر المنظمة لنسق الدو اعتمدها والت
  .   12في وضع أسس حركة مضادة

نيا دات شديدة للفكر ـ حيث وجّه انتقا 1984سنة Richard Achelyتشارد أشلي "رينجد منشور "  و
لدولة كفاعل أساسي والذي لا ي    دولاتية.واعل غيرغله فساعد على رؤية عالم تشالواقعي الجديد وتمسكه 

لثا  ت الدولية إشكالية الذي أدخل إلى دراسات العلاقا Alexander wendtنجد " الكسندر وندت " و
لسياسة الدولية ، حيث أكدّ على فشل رؤية أن البني لبنية وعلاقتها  لفواعل لن مجرد تقييد مل أكثر ة تفعالفاعل 

ت ومصالح الفواعل. ، فهي أيضا تشكل   الهو
قات الدولية مسألة لدراسة العلا حيث أدخل Friedriche kratochwilأعمال "فريد كراتشويل" ورابعا 

ذه لهمل تعطي معنى  العوايف أنّ كالتمييز بين القواعد المنظمة والقواعد المؤسسة ، كما اهتم بتبني مناهج لفهم  
  .13القيم وتفهمها

لأول مرة في  Nicolas onufفي ظهور البنائية كنظرية هو "نيكولاس أنوف"  لكن من يعود له الفضل
)   في كتابه " عالم من constructivismوالذي يعد اول من استعمل مصطلح "البنائية" (العلاقات الدولية، 

  منتقدا فيه أفكار وفرضيات واقعية والتز الجديدة.   « world of our Making »صنعنا) 
تبرت البنائية المحاولة الأبرز والأكثر جذّابة من طرف " النقديين" لبناء نظرية " لقد اع       

عد بت (خصوصا ما لمابعديار اتاختيارية" لتحليل وتفسير السياسة الدولية . ومع أنّ أصولها نقدية تنتمي إلى 
ا الإبستيمولوجية   الوضعيين ، اما خانة فيعها ضتالوضعية) إلاّ أنّ تصنيفها يطرح إشكالية حقيقية ، فتوجها
ا توضع في خ ا  الانطولوجية فتضعها في خانة ما بعد الوضعيين ، إلا أ ت انة مخيارا نظرا  ،ابعد الوضعية مقار

ت    نية .لعقلاالتقاطعها معها في التّحدي والثورة ضدّ الإتجاه السائد المتمثل في المقار
، لكنهم اليين الإبستيمولوجي والمنهجيكات على العقلانيين في اتحفظات واستدرا  *لقد كان للبنائيين      

إلى أنّ هناك  "يغجون را"و "كراتشويل"كل من علاقات الدولية، لقد أشار  لل يال الأنطولوجيااختلفوا معهم في 
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ية التي يفرضها مفهوم ة " التي يقدمها الواقعيون الجدد ، وذلك بين الإبستيمولوجيا الذاتبنيويتناقضا في النظرية " ال
ا المالتحليل البنيوي وبين    .14نهج العقلاني للنظرية ذا

ت العقلانية حدد هؤلاء الباحثون بدقة المشكل المنهجي       ، حيث أنه من أجل تحديد الذي تعانيه النظر
م يهملون هذه البنية ويفترضون أن هذه ا ا ومصالحها فإ مادية  سلفا (كائنات دةدة محلطبيعطبيعة الفواعل وهو

لتالي، عقلانية) انهم يرف، لكدوليقبلون أن بنية النظام الدولي هي التي تشكل سلوك ال، فهم و  ضون فكرة أ
ا ومصالحها.  وهنا نلاحظ كيف تحولت الإنت إلى نقاشات  لمنهجيةية واقادات الإبستيمولوجتشكل كذلك هو

العلاقات   تحليللفاعل فيا -  طفت إلى سطح التنظير إشكالية البنية، حيث لات تتعلق بمسائل أنطولوجيةاوجد
ل البنية ، فكما تعمفاعلنية وال البكيل المتبادل بين، يقترح البنائيون فكرة التشالدولية . وللخروج من هذا المأزق

لى إعادة ععملون يتماعي ومن خلال تفاعلهم الإجيد هويته ومصالحه. فإنّ الفواعل على تشكيل الفاعل وتحد
  تشكيل البنية.

في مسألة إدراك العالم أو حتلال موقف وسط بين الوضعيين وما بعد الوضعيين لقد حاولت البنائية         
طاب كما لال اللّغة والخخلاّ من ادي إ، أي بين الإدراك المادي المباشر له من طرف الوضعيين وبين النفي لوجوده المالواقع

مكيقول به ما بعد الوضعيون ته تتم عن ية إدراكه ومعرفن إمكان، ولكانية الوجود المستقل لهذا الواقع، حيث تؤمن البنائية 
  طريق الهوية.

  الأساسية للنظرية البنائية الافتراضات.4
  15: تنطلق منها البنائية في العلاقات الدولية افتراضاتهناك أربعة     

ت-1 ة ة مثل (المصلحالدولي اتلعلاقافي  أساسيةالوضعية من مفاهيم  تتخذ البنائية موقعا مغايرا لموقف النظر
لقوى  هتم البنائيونيكما   ،ةي معطاقبول هذه المفاهيم كما ه البنائيون، إذ يرفض الوطنية، الهوية، الأمن القومي)

لإضالدولية والمنظمات غير الحكومية : المنظماتغير الدولة، مثل من الفاعلة ائية ز أتباع البنركيلى ذلك إافة ، 
ا   ة .لبينياعلى العوامل المعرفية والذاتية التي تنتج عن تفاعل هذه الوحدات في علاقا

ا بنية -2 ذه هقوانين ل، واوالقواعد ن القيم،مإجتماعية تتضمن مجموعة يرى البنائيون بنية النظام الدولي على أ
 البنية تؤثر على الهوية والمصلحة للفاعلين.

نه عملية دائمة ة كما يستدل من اسمهاالبنائي-3 تفاعل لء الحاصل من ان البناستمرة مم، تنظر إلى النظام الدولي 
نا قبوله كما ، وانتهى وعلييئا تمّ شليس  ، فبالنسبة للبنائيين العالم دائما هو قضية متجددةبين الفاعلين والبناء نفسه

لطبع موقفا مختلف عن موقف الواقعيين  م ليين بواللبيراليين وحتى الراديكاهو ، وهذا   لبناء.لنظر
علاقات الل الإبستيمولوجي والأنطولوجي في ، والجدالبنائية مساهمات جادة في الحوارلقد قدّم أتباع النظرية -4

والسياسية قوانين وشبه قوانين تحكم الظاهرة الإجتماعية ، إذا يرفض البنائيون الإفتراضات الوضعية بوجود الدولية
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مكانية الموضوعيةكما ترفض البنائية افتر   ،عل وقدرته على التأثير في محيطهبعيدة من إرادة الفا ، اضات الوضعية 
 أي فصل الذات عن الموضوع.

ا بشتى الإفتراضات التي تركز       سيسا لهذه الإفتراضات ، ومن أجل الإستيعاب الجيّد لها ، يمكن أن نقار
نّ ية التقليدية التفسيرية ، وفي هذا الصدد ، يمكن أن نسجعليها الإتجاهات النظر  لواقعية من ائية تتميز عن  البنال 

 لإجتماعية بيناعلاقات ر والحيث عدم تحديدها للواقع حسب توزيع القوى المادية ، معتمدة في ذلك على الأفكا
التعديين  ،اقعيين الو  نيين (البشر التي تجد مصدرها في الوعي الإنساني أو بعبارة أخرى ، بعكس العقلا

له  اعي الذي يكفلالإجتم لإتصالا، لأنه حصيلة ذلك يةنتذاوالشموليين) ، فإنّ البنائيين ينظرون للواقع نظرة 
  بتقاسم بعض المعتقدات والقيم.

علاقات لل  Billiard  Ball  Image ، ترفض البنائية ما يسمى بتصوّر كرة البليار إلى جانب ذلك    
ي  الفاعلين  الذ في إبراز  أفكار ومعتقدات –في نظرها  –لدولية ، والذي تعتمد  عليه الواقعية ، لأنهّ فشل ا

ت البا يوجد مار تيأقحموا أنفسهم في النزاعات  والصراعات الدولية . بينما يرغب البنائيون في اخ بليار داخل كر
بعض  مع الواقعية –لمقابل ة نتقاسم . بيد أن البنائي 16بشأن تلك الصراعاتللوصول إلى إدراك تصوّر معمّق 

لأخرى ات السياسية ا الوحدنوا الإفتراضات ، لا سيما تلك المتعلقة بفوضوية النظام الدولي ، انعدام الثقة في
  .17وعقلانية الفاعلين

ا إلى إنتهاج من     نّ البنائية تسعى من خلال إفتراضا ظور إجتماعي إرادوي مخالفا من خلال ما سبق نستنتج 
  ديدة .عية الجلواق، ولاسيما المتعلقة مية للإتجاهات النظرية التقليديةللمفاهيم المادية والحت

 من خلال بحثها في العلاقة الجدلية الترابطية الموجودة بين بنى النظام الدولي والممارسات والوقائع الإجتماعيةو     
ثير الأ تعتمد ا تو البنائية على  غيير ولذلك ة لمصادر التية كبير لي أهمفكار في السياسة الدولية ، مماّ   يعني أ

لأن الواقع  ،وجود واقع إجتماعي خارجي موضوعي معطى بعينه بلا يعتقدون  - على غرار النقديين –فالبنائيون 
دولي هو من ، النظام ال يس وحدة مادية أو طبيعية أو شيء مادي خارج الوعي الإنسانيل -عندهم –الإجتماعي 

فكار ، بناء ن الأمن مجموعة م - حسب البنائية –يتكون  فهوإختراع الإنسان ، فهو نتاج الوعي الإنساني ، ، 
ن ت الأفكار فإإذا تغير ل ، و ، نظام للقيم والمعايير التي نظمت من طرف بنى البشر في سياق زمكاني متص يفكر 

ذا  جم عالنظام الدولي يتغيرّ كذلك ، و دية في لنظرية التقلياتجاهات لى الإالمعنى ،فإنّ البنائية هي ثورة أو 
  العلاقات الدولية.

لغة للبنى المثالية (غير المادية) التي تحكم العلاقات بين مختلف ا      لفواعل في دراسة لقد أولت البنائية أهمية 
لمتغيرات ا كذلك دور وأثرو ، دوليةات الوالأفكار في العلاق يم، إذ ركزّت على تحليل دور الثقافة والقالسياسة الدولية

 التي ت الماديةلمتغيرامع ا جنب، جنبا إلى ك في تشكيل مصالح وأفضليات الدولالمشتر  النفسية والفهم الجماعي
  .18يعتمدها العقلانيون
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نّ واقع السياسة الدوليةمن ثمة يخلص البنائيون إلى       نية هو من طبيعة ذ القول   Inter)-ا
subjectivity  (كار ، م والأفدات والقيوهو نتاج لتفاعل والإتصال الإجتماعي الذي يسمح بتقاسم المعتق

لفهم الإدراكيون أو ون ، والفاعلفالواقع المادي أو الإجتماعي موجود كنتيجة للمعنى والوظائف التي يعطيها له ا
  . 19يساعد على تكوين الواقع الجماعي هو ما يمنح الأشياء المادية معنى ما

  المفاهيم الأساسية للبنائية في تحليل السياسة الدولية .5
الإبستيمولوجي  ههتقديم أنموذج معتدل من البنائية الإجتماعية يعكس توج "الكنسدر وندت"حاول       

قائمة المن المناهج  ستفادةوالإ ج العلميالمثالية . وذلك من خلال المزج بين متطلبات المنه تهالوضعي وأنطولوجي
 . لقد 20هة أخرىية من جنسانعلى التفاعلية الرمزية والسيكولوجية في تحليل وفهم السلوكيات الإجتماعية والإ

توافق ت من المفاهيم مجموعة ى إنتاجالدولية يرتبط بقدرته علاح التفكير البنائي حول السياسة أنّ نج "وندت"اعتبر 
  لدولية.فهم للسياسة او ليلهم ن في تحتي يوظفها البنائيو وفيما يلي عرض لأهم المفاهيم ال، ةمع منطلقاته الانطولوجي

 مفهوم الدولة والقوة لدى البنائية1.5
لتركيزيرى أتباع البنائية     يعتقد  فقط على بنية النظام الدولي كما ، أنه لا يمكن تحليل السياسة الدولية وفهمها 

نّ الواقعيون الجدد الذين  ي يؤثر في أوتوماتيك لي وبشكل أ )الدولي النظام الدولي (توزيع القوة في النظامبنية يرون 
ن أنّ يرى البنائيو  لمقابل، ودولأثر النظام الدولي في سلوك البل يرفض البنائيون هذا التعميم في  سلوك الدول،

إطارا  لتي تشكلالدولي ا ع بنية النظاموتفاعلها مالاجتماعية، الشكل نتيجة العلاقات ذا الدول تتصرف 
رون على أن يصوّ  ينبنائيال أنمن ذلك نستنتج  ،لقيم التي تتصرف الدول من خلالهامن القواعد وا إجتماعيا

لقوة والمصلحة فقط لضرورة محكومة  م م ومفاهيم  مثل : السيادة وعدفهناك مبادئ وقي ,السياسة الدولية ليست 
يعني عدم  اعدة لاة القبطا لهذه الوحدات ، وإن كانت تخترق بعض الأحيان ، فمخالفالتدخل التي تشكل ضا

  .21وجودها
لا يصبح قانو كما يعتقده الواقعيون بل  "Balance of power"مفهوم توازن القوى   فعلى سبيل المثال    

ات الأخرى ، والوحد لدولابل هو مفهوم أو قاعدة تقبله الدول على مرّ الزمن نتيجة استخدامه المتكرر من ق
خذه لاقات ا العفيوتتصرف بناءا على هذه القاعدة أو العرف ، مماّ  يجعله يبدو كالقانون الملزم  لدول  الدولية 

فذ في كل  زمان ومكان.   على أنه 
، علاقات الدوليةيون القوة جوهر الإنّ مفهوم القوة كما يراه البنائيون ليس كما يراه الوضعيون إذ يعد الواقع   

لنسأمّ  ،ةتحقيق المصالح الوطنيلتي تعدّ بنظرهم هدفا ووسيلة في وخاصة القوة العسكرية ا مفهوم القوة فبة للبنائيين ا 
البناء نظام الدولي و ة في الالفاعل تحدد معناه  وأثره من خلال التفاعل بين الوحداتيهو بناء إجتماعي يمدّ ذاته  

  .22لالتي يحتوي هذا التفاع
 المصلحة الوطنية عند البنائية2.5
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ومن أكثرها غموضا وإذا كان هذا  الدولية،يعدّ مفهوم المصلحة الوطنية من المفاهيم الأساسية في العلاقات     
ا امبعض الأسس.  ركز علىوي ول،الدحيث ينظر إليه على أنه شيء تملكه  ة،يللواقعالمفهوم من المفاهيم المركزية 

ة ليست وحدة متكامل –ها  نظر في الدولةقدية في العلاقات الدولية لا تعتبره شيئا معطى مسبق لأنّ التيارات الن
صلحة الم  تعريفساهم فيبل هناك العديد من الطبقات والجماعات ومراكز القوى التي ت واحد،وتتصرف بصوت 

لنسبة للبنائية التكوين  ائمدمشروع  ل هي، بينية ليست شيئا محددا بشكل موضوع، فالمصلحة الوطالوطنية. 
لعلال كبير، والعلاقات الإجتماعية للفاعل والبنائيون مهتمون بشكويختلف مع اختلاف الزمن حة قة بين المصل 

(Interest)  والهوية (Identity)  لعكس . ومن لبنائية باع اة فإنّ أتثموكيف تحدد الأفكار المصلحة أو 
  .32لآخردون االمصلحة هي مفاهيم لا يمكن الحديث عن أحدها ب، والأفكار و يعتقدون أنّ الهوية

  أهمية الهوية عند البنائية:3.5
ت" عنصرا مهما في السياسة الدولية كما في السياسات الداخلية للدول، حيث تقوم         وظيفة بتعتبر "الهو

تمع، فهي تخبرك وتخبر الآخرين من أنت؟ وتخبرك من هم الآخر  ، ولقد جاء مصطلح "الهوية" 42ون؟التعريف في ا
) (مييز من علم النفس الاجتماعي إذ يشير إلى تلك الأشكال أو الأنماط من الفردية والت عكسها لتي يحملها وياالأ

  .25الفاعل، والتي تتشكل ويجري تعديلها عبر العلاقات التفاعل مع الآخرين
ا "...خاصية للفاعلين القصديين تنتج ميولا        لقول إ سلوكية دافعية  تيعرف ألكسندر وندت الهوية 

 لاوة على ذلك،اته، وعذفاعل معينة، هذا يعني أن الهوية هي في الأصل خلة أو سجية ذاتية.... ومتجذرة في ال
ل ون بذلك الفاعن يعترفخرو لفاعلون الآفان المعنى هذا الفهم الذاتي أو دلالته سوف يعتمد على ما إذا كان ا

ذا الشكل تكون للهوية صفة منظومية ومرتب ا ذاته، و تي الآخرين الذا ضا بفهمطة أيبنفس الطريقة التي يرى 
  .26للفاعل"

وإذا كانت الهوية عند "وندت" تشير إلى من نحن ومن هم الآخرون؟ فان "المصالح" تشير إلى ماذا يريد        
ا تعني الحاجات والرغبات التي تسعى الدول إلى تحقيقها. العقلان الفاعلون؟  ن مصالح الدولأعتبرون يون يإ

ا فان الب لتالي لا يطرحون أي أسئلة بشأ ا هي معطاة ومحددة مسبقا و لتي ان في الكيفية  يبحثو نائيينوهو
ت والمصالح. وعليه فالسؤال الأساسي الذي يطر  ا هذه الهو تار عرفة لماذا يختعلق بميلا  حه البنائيونتتشكل 

م ومصالحهم قبل أن يخت   ينا؟  لوكا معساروا اللاعبون سلوكا معينا؟ وإنما كيف يكون اللاعبون هو
على عنصر "المصالح" فلا يستطيع الفاعل أن يعرف  يةن عنصر "الهوية" له أسبقية وجودحسب البنائيو        

لى عه بدقة وتعمل ورغبات اراته. ذلك أن هوية الفاعل هي التي تقوده إلى تحديد خيماذا يريد حتى يعرف من يكون
لدافع اللازم لتحقيقها.   تزويده 

ت بشكل مباشر على تحديد مصالح الدول وأفعالها فيما بعد، من         ا تنطوي على ثمة  إذن تؤثر الهو فإ
لنسبة لباحثي العلاقات الدولي   ة.قيمة تحليلية كبيرة 
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  العلاقة التبادلية بين البنية والفاعل4.5
) actorجاءت البنائية كإطار نظري مهم في العلاقات الدولية، لمعالجة إشكالية العلاقة بين الفاعل (      

إلى  ما تشيركوى التحليل.  أو ما يسمى مشكلة الفاعل /البنية. وهي ثنائية تتصل بمست (structure)لبنية 
  بين الدولة والنظام الدولي والفاعلين الآخرين. أفضل تصور للعلاقة

وقد استعارت البنائية هذه الثنائية من النظرية الاجتماعية وتم إدخالها في العلاقات الدولية من طرف        
ر هذا الأخير هذه الإشكالية بعدما كانت مح1987ألكسندر وندت" عام  لجدد قعيين اة لدى الواسوم، حيث أ

ا ومأن البنية في  برها (كينيث لتي يعتاصالحها (النظام الدولي) هي التي تحدد وتشكل سلوك الدول دون هو
بعة لمتغير مستقل ه لتالي يصبح سلوك الدول هو دالة    ولي.ظام الدو النوالتز) محددة مسبقا. و

اعلات حسب وندت من المستحيل أن يكون للبنية أو الهيكل دور بمنأى عن خصائص/سمات وتف       
ت وم27الوكلاء فاعلين وكات الصالح وسل، فكما أن البنية (النظام الدولي) تلعب دورا مهما في تشكيل هو

لنسبة للفواعل التي تعمل على تشكيل وإعادة تشكيل البنى علها لال تفاخ من (الدول) فكذلك الأمر 
ة ا يفسر إمكانيمعل وهي الفوابين البنى و الاجتماعي، وعليه كما يعتقد وندت فان عملية التشكيل تكون متبادلة 

ت   . الدولمصالحأفضليات و  و التغيير الحاصلة سواء في بنية وطبيعة النظام الدولي، أو في هو
  الأمن والسلام لدى أتباع البنائية5.5

  :82محاور راسات البنائيون على ثلاثةتم أتباع النظرية البنائية بدراسة الأمن والسلام. وقد تركزت دها         
ية التي السياسات الأمنلرؤية و دد اأشار بعض البنائيون إلى ما يسمى بثقافة الأمن لدى بعض البلدان التي تح أولا:

منها القوميتضعها هذه  ت البنائيين الأ ،الدول فيما يتعلق  لهوية، افة والقيم واول الثقحوائل سيسها على كتا
ي أن سية "الأمن" أا الأسالامحهة الأثر التراكمي لتشكيل نوع من الثقافة ميحاور أتباع النظرية البنائية دراس

اهيم وقيم إلى تداول مف ذا يقودة. وهارتكازها الأساسية المنطقية هي تحقيق الأمن والسلام كأولوية للحكومة المركزي
لأمن. وتصبح هذه المفاهيم والقيم جزءا كبيرا من الإطار الاجتماعي "ا فراد. وفي تفاعل معه الأي" الذي لبناءتتعلق 

  ظل ذلك التفاعل تصبح ثقافة الأمن هي العامل الأساسي في رسم السياسات للدول.
ت "كارل ن دراسامدت مذة العلاقات الدولية مجموعة من الدراسات التي استاتطور مجموعة من أس نيا:

ال حول عدة أسئلة، ك هادويتش" وتركزت أغلب لمجتمعات ؤسسات لوالم يف تؤثر القيمالدراسات في هذا ا
  يف تتغير التجمعات الأمنية؟ كالأمنية في السياسات الأمنية للدول؟ و 

   من القومي.هوم الأق بمفالمحور الثالث تمثل في انخراط مجموعة من البنائيين في الجدول المتعل لثا:
انب العسكري، وخاصة خلال الحرب من المعروف أن مفهوم الأمن القومي كان دائما يركز على الج       

دبيات نظرية الواقعية في العلاقات الدولية إذ يشكل الأمن القومي المفهوم  الباردة والذي ارتبط بشكل كبير 
الأساسي الواقعية، في حين يتفق البنائيون على تصور الأمن كبناء اجتماعي، يعني أشياء مختلفة في سياقات مختلفة 
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ني، كما تعتبر الهوية والمصالح والمعايير والأفكار من الفرضيات الأساسية "الأمن"، فهو يبنى ب شكل اجتماعي وتذا
ت الأخرى  المشتركة للمقاربة البنائية للأمن، وأدوات للتحليل قدمتها كتحدي لمواجهة ما عجزت عنه النظر

  لتفسير ما حدث.
  الأسس المنهجية للنظرية البنائية.6
ة المنهج الأحادي الذي اعتمدت عليه الواقعية الجديدة، حيث اعتمدت على منهجية انتقدت البنائي        

ا على العلوم طبق أيضية ويالاقتصاد الجزئي، وكذا اعتمادها على نفس المنهج الذي يطبق على العلوم الطبيع
ما من نفس النوع. كما أن البنائية انطلقت من النقد الذي وجهه  عيون من أمثالوضعض البلها  الاجتماعية وأ

ا لا تملك المناهج والأدوات لقياس الأفكار واله"و ""كيوهن تميرشا يمر" على إ ثير  وا لفواعل،  ها على سلوك او
لباحث إلى لذلك نجد  .يقةئة الحق تجز كما انطلقت أيضا من أن المنهج الوضعي في العلوم الطبيعية قد يدفع 

  .اختزالياصر و قما يمكن مشاهدته فقط هو مشروع للتحليل  "وندت" يؤكد أن المنهج الذي يطبق على
يرورة الأحداث سلقد استخدمت البنائية المنهج العلمي السلوكي في معالجة بعض المسائل مثل: الحركية و        

ملت استع ،ا المنهجب مع هذلى جنالدولية، معتقدات وادراكات الفاعلين ومواقفهم ومسألة الهوية ...الخ. وجنبا إ
ر عن الرسمي الصاد الخطاب ء ذلكالبنائية تقنية تحليل المضمون في تحليل الخطاب ولا سيما في مسألة الهوية سوا

تمع موعة مجالمعتقات المكونة لهوية و والذي يعبر عن مجموع القيم  ,صناع القرار أو ذلك الخطاب السائد داخل ا
"كامبل" إلى  توصل ،يةلمسألة الهو  لهذه التقنية ففي تفسيره ويعد "ديفيد كامبل" أول المطبقين .معينة من الأفراد

ت تتشكل في خضم الاختلاف بين ما هو داخلي وما هو خارج    92.ي نتيجة مفادها أن الهو
 نستنتج مما سبق أن البنائية حاولت المزاوجة بين المنهج العلمي في ممارسة البحث الاجتماعي من جهة،       

ة يات الاجتماعيالسلوك وفهم اهج القائمة على التفاعلية الرمزية والسيكولوجية في تحليلوالاستفادة من المن
  والإنسانية من جهة أخرى.

ت ما بعد وضعية: .7 ت الوضعية والنظر   البنائية كجسر بين النظر
ت الوضعية من جهة، وما بعد           الوضعية من شهد الجدل الراهن في العلاقات الدولية سجالا بين النظر

تأانطلق  ، فقدجهة أخرى. هذا الجدل بدأ يتبلور بشكل كبير خلال الثمانينيات من القرن الماضي  تباع النظر
لطرق العلمية المستخدمة  على  عية. والتركيزم الطبيلعلو الوضعية من فرضية إمكانية دراسة العلاقات الدولية 

ا في اطار ملقيم اد عن االابتعو وعلى الموضوعية في البحث العلمي، الملاحظة والتجربة في الحصول على المعرفة، 
برى ك  وتعطي أهمية لوضعية،وجية للتيارات العقلانية. أما ما بعد الوضعية فتنتقد الافتراضات الابستيموليسمى 

لتمت أهذه التيارات اه ،ة التي أهملتها التيارات الوضعيةللقوى، والعوامل الاجتماعي ، والتاريخ ثقافةيضا 
  والأفكار، كعوامل تؤدي دورا كبيرا في العلاقات الدولية.
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لدولة كفاعل أساسي في العلاقات الدولية، وأن المصلحة         خذ من الوضعية اهتمامها  أما البنائية فهي 
خذ من التيارات ما  وية يز على الهلتركوضعية اعد البالوطنية والأمن القومي محددان لسلوك الفاعل، ولكن أيضا 

لأمن الائما معا دوالأفكار والقيم. فالمصلحة الوطنية لدى البنائية ليست كما يعتقد الوضعيون  قومي أو رفة 
تجة عن عملي بت، بل هي  تجة عن عملية التفاعل أو معطى  بت، بل هي   الفاعل فاعل بينة التمعطى 

تي دور الأفكار والهوية. وهذ ائية جسرا بين ما يجعل البن وهذا ،ةلنقديركز عليه أتباع التيارات اا ما يوالبناء وهنا 
  التيارين.

ختصار يمكن القول أن البنائية جاءت كبديل عن الاتجاهات النظرية التقليدية الوضعية لمرحلة الحرب        
نية في ال عتبارها30يةت الدولقاعلاالباردة. وهي تحاول أن تربط بين الأبعاد المادية، الذاتية والتذا علاقات  ، 
لدرجة الأولى، وتتجلى أهمية البنائية في مواقفها الابستيمولوجية،  سطية. إذ تمثل المعيارية الو لوجية و لأنطو اإنسانية 

ت م . فهي ة (التكوينية)الوضعي ا بعدتصورا وسطيا توفيقيا بين الاتجاهات النظرية الوضعية (التفسيرية) والنظر
نيةفي تركيزها على التذ تركيزها على التفسير العلمي، وهي ما بعد وضعية وضعية في يما هر ذلك جليا فوقد ظ ،ا

مكانية بروز نظرية ك لمحاور الثالثة في العلاقات الدولية، مما ينبئ  دولية، تجمع كل ة للعلاقات الوليتانيوسموبيسمى 
  ولية.قات الدتكوينية للعلا–سمى نظرية تفسيرية الاتجاهات النظرية الوضعية والما بعد وضعية تحت م

  نب التطبيقية للنظرية البنائية في العلاقات الدوليةواالج.8
في واقع الأمر ومن النواحي العملية تكمن أهمية دراسة الجوانب التطبيقية للنظرية البنائية كون أن العالم        

ن ا لا يمكن ألمثال أبيل اسالسلوك، فالدول أدركت على المستقبلي يصنع عن طريق الثقافة والإعلام والقيم و 
ال الإقليمي أو الدولي وهي تتبنى  سات ثقافية اخل سيا الدفيتتمكن من أن تلعب دورا محور سواء في ا
ت ادية لأطروحايا الاتح روسواجتماعية متناقضة أو متعارضة مع هذا الدور، وكتوضيح لذلك يمكن القول أن تبني

 ى على المستوىة العظمالقو  ج القيم المحافظة على المستوى الداخلي كان شرطا ضرور للعودة إلى دوروأنموذ 
متعدد  عي لبناء عالمرب والسع الغمالعالمي، إذ كان من البديهي أن روسيا لا تستطيع أن تقوم مثلا بدور المواجهة 

ا، لقالأقطاب وهي تتبنى على المستوى الداخلي القيم الاجتماعية وا  هذين عوبة الجمع بينمن الص د كانلغربية ذا
يضا ألمفهوم أدركت ن هذا ايرا عالمتناقضين، وذات التوجه يمكن ملاحظته في السياسات الصينية التي لا تبتعد كث

 ر في مواضيع الثقافة والإعلام،مليار دولا 7أهمية هذا العامل، لذلك ليس من المستغرب أن تتفق بكين ما مجموعه 
 و خارجها تريدلأوسط أالشرق من الواضح أيضا أن القاعدة السابقة تنطبق أيضا على أي دولة سواء في منطقة او 

إلى لعب مثل  للعودة ضروريأن يكون لها أدورا إقليمية حقيقية مؤثرة، إذ أن العودة للذات هي شرط أساسي و 
  تلك الأدوار.

ا تساهم في  - ابقاكما رأينا س  –وفي إطار آخر، تلعب الثقافة         دورا هاما في أدبيات النظرية البنائية، لأ
ا تساعدهم في معرفة هويتهم،  تحديد وتحليل السلوكيات الدولية، كما تساهم في خلق مجتمعات أكثر وعيا لأ
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تجعلهم يحددون "ما يريدون" وكيف "يريدون". وهذا ما يمكن ملاحظته وان كان بشكل جزئي في قضية خروج 
نيا من الاتحاد الأوربي ووحدة الشعب البريطاني ضد سياسات الاتحاد الأوربي، وفضلا عن حملة الرئيس بريطا

لإضافة إلى تعالي الأصوات لعودة روسيا كقوة عظمى ونم لد ترامب" وشعاره "أمريكا أولا"  و القوة الأمريكي "دو
ة هي الأمثل لتفسير الصراعات والعلاقات البينية جانب آخر، فإنّ النظرية البنائي، ومن الكونفوشيوسية في الصين

في منطقة الشرق الأوسط ، وذلك لأنّ هذه الدول مازالت تمرّ بمرحلة بناء الدولة ومرحلة بناء الهوية الوطنية ، وهي 
سيسها من قبل الاستعمار الفرنسي  تعاني من أزمة هوية وأزمة اندماج وتكامل وطني ، وذلك  بفعل  عملية  

ت العرقية والدينية والثقافات ايطاني الذي قام بتفكيك وتقسيم هذه المنطقة وترسيم حدودها دون مر والبر  عاة الهو
لية وخصوصية هذه المنطقة.   ا

لعودة إلى مفهوم         عن ذلك التفاعل  " الفهم الجماعي" "أو" الأفكار الجمعية المشتركة " والناتجةو
فعند    وية دولة ما ،ديد  هلة  تحاد ، فيمكن تطبيق واستخدام هذا المفهوم عند محاو المستمر والمتبادل بين الأفر 

ت المتحدة الأمريكية يمكن النظر إليها وفق عدّة أوجه كقوة يد من ، وعدو والعد مهيمنة عظمى النظر إلى  الولا
لن ها مثل تي تعرضت لغزو لدول السبة لالدول التي ترفض  هيمنتها ، مثل ، كور  الشمالية  ، وكدولة استعمارية 

 لاسب البنائيين حتماعية الإج "فيتنام" وكصديق وحليف استراتيجي لدول مثل " بريطانيا ، كولومبيا فالممارسات
م ، ولكنها تعيد أيضا إنتاج الهياكل هوم " لقائمة على مفاتماعية الإج تعيد إنتاج  الفاعلين فقط من خلال هو

لمثال التالي ، إنّ دولة ، 31الفهم الجماعي ة . لثورة الإسلاميقيام ا إيران قبل وبمعنى آخر يمكن شرح هذه الفكرة 
ت المتحدة الأمر انت دولة مثالية جدا وحليفا استراتك  –أي زمن حكم الشاه  لثورة امّا بعد قيام ، ـأيكيةيجي للولا

لى ة الأمريكية إت المتحدالولا تغيرت  معها نظرةالإيرانية ، يير الذي أحدثته في هوية الدولة والتغ 1979عام 
لتالي هذا تفسّره  النظ لتغيرّ من إمكانية ا لبنائيةرية اإيران ، لتصبح دولة  وصفت ضمن دول " محور الشر" ، و

نه عندما تتغيرّ هوية الدولة   ضا تتغيرّ.صالح أيفالم بسبب التفاعل  المستمر بين الفاعل والبناء ، و
نّ التغير الأساسي في بنية وطبيعة السياسة الدولية يحصل عندما تتغوبناءا على ما سبق          يرّ ، ولكي نفهم 

سية ولهذا مارستها السيانشئة لمم الم، وبشكل تتغيرّ معه أيضا الثقافة والقواعد والقيهوية وعقيدة الفواعل الدولية
نّ النظرية البنائية تعتبر دولية لفهم ي العلاقات الة لباحثلنسبكبيرة ي على قيمة تحليلية   مدخلا يحتو يمكن القول 

لتأكيد (ومنمهمة  بعض ظواهر السياسة الدولية بناءا على أسس   وية).الثقافة والهها 
  خاتمة : .9

ت إن         ، كان من بين نظري متكامل في العلاقات الدوليةالتفسيري على بلورة اتجاه  الاتجاهعجز نظر
ت الإتج الأسباب ام لإلمالتي حاولت ا لبنائيةا ظريةاه التكويني، ومن بينها النالتي مهدت السبيل أمام ظهور نظر

  .يةت الدوللعلاقالعامة   منظور متكامل يؤسس لبناء نظريةبغية تقديمبكل عناصر ومتغيرات النظرية 
ا ة و الدولي قاتقل العلاياسية في حلقد استطاعت النظرية البنائية تفسير العديد من الظواهر الس -       التنبؤ 
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تيستند الى مقومات غير مادية تضاف الى المخالها لعناصر جديدة لمفهوم القوة ادو  تماعي ء الاجة كالبناالمادي كو
 تفاعل ثنائية الفاعل/البنية.لفهم حركية و للقوة 

  الذين صلأشخاانتاج  البنائية فكرة ان العالم الاجتماعي ليس معطى مستقل بذاته بل هو أضافت -
م هم من ويعيشون داخله، و  نفسهمصنعوه  لاويشعره أوجدوهالذين يفهمونه بدقة كو  ، وهو ماالأماننتماء و م 

 ،اللغاتادئ و من المبتقدات و والمع الأفكارمن ، الإنسانيهو عالم مكون من الوعي يجعله واضحا ومفهوما لهم. و 
 لدول.او  ممالأبخاصة بين الجماعات البشرية مثل  البشر و والمفاهيم السائدة بين الإشاراتمن 

  اء القوة الذيعلى بن لتأثيرادور بعض الفواعل غير الدولاتية في  أغفلتلكن الملاحظ ان النظرية البنائية   -
بتا و  مفهوما لم يعد ريمة لجاالدولي و رهاب ات الإثير  الدلائل كلها تشير إلى ذلك ظهورماد فحسب ولا مفهوما 

ت الاجتابرة للحدود وقضا الهجرة و الع ير التغن التطور و ك لقانو كذل  ماعية تخضعغيرها على اعتبار أن المكو
ها. كما فكيك بغية فهمك الى تي كذلبعض مفاهيم النظرية كالهوية تحتاج ه ،مثلها مثل العوامل المادية لقوة الدولة

لية لبعض لاالاستق لنزعةاتغذية ول الكبرى في توجيه و الد ردو  يماسلا يمكن إغفال دور العامل الخارجي لا 
ت الاجتماعية و  لفكرة  ظرية البنائيةل النفاكذلك إغكيان الدولة و حدة و و  هو ما يهددو  ،الثقافية المختلفةالكيا
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